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الإدغام

المبحث الأول: الإدغام

الإدغام لغة: إدخال الشيء في الشيء، ويقال: أَدْغَمْتُ اللجامَ في فم الدابّة، أي: ادخلته في فيها، ومنه الإدغام في الحروف(
).

وعرّف الإدغام في الاصطلاح بتعاريف عدة، منها تعريف ابن جني له بأنه: ((تقريب صوت من صوت))(
). فهذا وصف دقيق لهذه الظاهرة، لأن الإدغام في الواقع ظاهرة صوتية تحدث بين صوت وآخر.

وعرّف الإدغام أيضاً بأنه: رفع اللسان بالحرفين رفعةً واحدة، ووضع إياه بهما موضعاً واحداً، وأنه لا يكون إلا في المثلين أو المتقاربين.(
) 

وعرّف أيضاً: بأن ((تأتي بحرفين ساكن فمتحرك من مخرجٍ واحدٍ من غير فَصْل، ويكون في المثلين والمتقاربين))(
) .

والغاية من الإدغام طلب التخفيف، وتحقيق تسهيل النطق بالمتجانسين مرة واحدة، وذلك تجنباً لثقل التكرار، والعودة إلى الحرف بعد النطق به(
) .

فضلاً عن تأثيره في المعنى، من حيث إن النطق بالصوتين المدغمين يعطي الصورة الحقيقية للفظ، فيؤدي إلى ظهور معناه وتجليه للسامع فله إذن علاقة دلالية بالمتلقي.

والإدغام نوعان:

أحدهما الإدغام الكبير: سمي بذلك لكثرة وروده(
) . وقيل: ((لأن فيه عملين: الإسكان والإدراج أي: الإدغام))(
) . وهو على ضربين:

الأول: أن يلتقي الحرفان المتماثلان على الأحكام التي يكون عليها الإدغام، فيدغم الأول في الآخر، وذلك بأن يكون الأول ساكناً في الأصل، والثاني متحركاً. مثل: قطَّع، وشدَّ.

والثاني: أن يلتقي الحرفان المتقاربان على الأحكام التي يسوغ معها الإدغام، فيقلب أحدهما إلى لفظ صاحبه فيدغم فيه(
) . أو بعبارة أخرى: ((أن يلتقي حرفان مختلفان، إلاَّ أن أحدهما مقاربٌ للآخر في المجَانسة أو المَخْرج، فتُبدِل الأول من جنس الثاني، وتُدعمِه فيه، فيصير من لفظ الثاني، كقولك: الرَّحمن، الرَّحيم، والسَّميع، والذَّاهب))(
) .

والآخر: الإدغام الصغير: وهو تقريب الحرف من الحرف، وإدناؤه منه من غير إدغام. فمن ذلك الإمالة إذ إنها وقعت في الكلام لتقريب الصوت من الصوت(
).

1- الإدغام الكبير
للإدغام الكبير صور عدة تحدث بين أصوات الكلمات، منها:

أ- إدغام الدال في السين
تدل الدال في السين لتقاربهما في المخرج، فمخرج الدال من بين طرف اللسان وأصول الثنايا، ومخرج السين من بين طرف اللسان وفويق الثنايا(
) ، فلما تقاربا في المخرج جاز إدغامهما، فكلاهما من الأصوات الأسنانية اللثوية(
) .

ويلحظ هذا النوع من الإدغام في مثل قوله تعالى:(  قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ(  (
) . فأجازوا في قوله تعالى:(  قد سَمِعَ(  إدغام الدال في السين فتصبح (فَسَّمِعَ)(
) ، وهو إدغام وصف بأنه حسن لتقارب الحرفين في المخرج –كما تقدمت الإشارة – وفي ذلك يقول الزجاج (ت 311ه‍): ((إدغام الدال في السين حسن، لقرب المخرجين. يقرأ (قد سَّمِعَ الله) بإدغام الدال في السين حتى لا يلفظ المتكلم بدال. وإنما حسن ذلك، لأنَّ السين والدال من حروف طرف اللسان، فإدغام الدال في السين تقوية للحرف))(
) .

ويجوز أيضاً إظهار الدال وبيانها في الآية الكريمة، فيقال:(قد سَمِعَ)، وتقلقل فيها الدال بنصف صائت، وهي قراءة الجمهور(
) . وغنما جاز ذلك، (لأن موضع الدال وإن قَرُب من موضع السين، فموضع الدال حَيِّزٌ على حِدَة. ومن موضع الدال الطاء والتاء، هذه الأحرف الثلاثة موضعها واحد. والسين والزاي والصاد من موضع واحدٍ، وهي تسمى حروف الصفير، فلذلك جاز إظهار الدال)(
) . وهذا يعني انه لما كان لكل صوت موضعه الذي يستقل به، جاز في ذلك إظهاره أو إدغامه بالحرف المقارب له في المخرج.

والمسألة على أية حال متعلقة بالنطق والأداء الصوتي لا بالمعنى، لأنه واحد في كلتا الصورتين: الإدغام وعدمه.

ب- إدغام التاء في السين:

قد تدغم السين في التاء في مواضع، كالذي في قوله تعالى:(  لا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى(  (
) ، حيث أدغمت التاء هنا في السين، فشددت السين، وذلك ((لموافقتها في الهمس والزيادة وتجاور المخارج))(
) . والأصل (لا يَسَّمَّعُونَ)، وهي قراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم(
) .

وقد اقتضت قراءة قوله تعالى: ( لا يَسَّمَّعُونَ(  بالإدغام نفي السَمَّع، الذي هو طلب السماء وتكلُّفَه(
) . وإذا نفُيَ التَسَمّع، نفي السماع أيضاً، وهذا أبلغ. فالشياطين تحاول أن تتسمع فلا تستطيع فهي بذلك لا تسمع(
) .

وقرأ الجمهور بالتخفيف: (لا يَسَّمَّعُونَ)(
) . ففهموا من ذلك بيان نفي السماع عنهم، وغن كانوا يَسْمعون(
) . إذ ((إن الشياطين يستمعون إلى الملأ الأعلى ثم يُمنعون فلا يسمعون))(
) . واستدلوا على ذلك بقوله تعالى:(  إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ (  (
). إذ هو دال على انهم قد منعوا من السمع والتسمع، فلا يستطيعون أن يسمعوا شيئاً، لأنهم عزلوا ومُنعوا عنه أصلاً.

ويبدو أن القراءة الأولى أبْيَن وأظهر، لأن نفي التَسَمّع ينفي السماع أيضاً، أما نفي السماع فلا يستلزم بالضرورة نفي التسّمع.

ويلحظ في إدغام التاء في السين، انه قد يخرج عن قاعدته الأساسية، ألا وهي إدغام الأول في الثاني، وذلك في صيغة (افْتَعَلَ)، إذ قد تدغم تاء افْتَعَلَ في خائها، لأن الحرف الثاني من الكلمة الذي هو تاء افْتَعَلَ زائد دون الأول (
) . ويتجلى ذلك في الفعل (سَمِعَ)، إذا ورد بصيغة (افْتَعَلَ)، إذ يكون (اسْتَمَعَ).

وذكر العينيّ(
) (ت 855ه‍) أنه ((يجوز فيه الإدغام بجعل التاء سيناً، لأن السين والتاء من الحروف المهموسة فيكون بعد القلب (اسَّمَعَ)، ولا يجوز الإدغام بجعل السين تاء لعظم السين في امتداد الصوت، لأنه من حروف الصفير، فلا يقال: (اسَّمَعَ) لئلا يذهب صفير السين)).
ومن ذلك قوله تعالى: (  وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ(  (
) . فجاز في الفعل (يَسْتَمِع) البيان والإدغام. فأما البيان فلاختلاف المخرجين، وأما الإدغام فلتقاربهما في المخرج واتحادهما في الهمس. فقرأ بعضهم (من يسَّمعُ) بالإدغام. ولا يجوز إدغام السين في التاء، لئلا يذهب صفير السين، إذ هي من حروف الصفير(
)، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك.

وذكر رضي الدين الأستربادي(
) (ت 686ه‍) أن إبقاء التاء على حالها أولى من إدغامها، لنه يرى ان (اسْتَمَعَ)، وأبين للمعنى، وهو الوجه.

ج- إدغام اللام في التاء
تدغم اللام في التاء لقربهما في المخرج، فمخرج اللام من اللثة، ومخرج التاء الأسنان واللثة، إذ اللام من الأصوات اللثوية، والتاء من الأصوات الأسنانية اللثوية(
) . فلما تقاربا في المخرج جاز إدغامهما. فمن ذلك قوله تعالى:(  فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ(  (
) . فقد قرئ (هل تَرَى) بإدغام اللام بالتاء وذلك، (لقرب التاء من مخرج اللام)(
) . والى ذلك أشار الفراء، إذ قال: ((تدغم اللام عند التاء من بل وهل وَأجَلْ))(
). وهذا ما حدث في (هَلْ تَرَى) عند من ادغم، والأشهر الإظهار، وعليه قراءة القراء المشهورين.

د- إدغام العين في الغين
روى عن بعض القراء إدغام العين في الغين، وذلك في قوله تعالى: (  مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ(  (
) ، إلا أن النحاة كانوا في هذا الإدغام على مذهبين: فمذهب سيبويه والجمهور انه لا يجوز، فلا يصح أن يقال: اسْمَعْ غالباً، واسْمَعْ خلفاً إلا الإظهار (
). بدلاً من الإدغام العين بالغين أو بالخاء.

وذهب آخرون إلى جواز إدغام العين والحاء في الغين والخاء نحو: (اسَمغّالباً) تريد: (اسْمَعْ غالباً). واليه ذهب المبرد (ت 285ه‍)، إذ ذكر أن ذلك مستقيم في اللغة وفي القياس، من حيث إن الخاء والعين أدنى حروف الحلق إلى الفم، فلما جاز إدغام الهاء في الحاء، والهاء من المخرج الأول من الحق، والحاء من المخرج الثاني، وليست حروف الحلق بأصل في الإدغام، فالمخرج الثالث أولى بأن يدغم فيهما، وهو مخرج العين والخاء، لأن ما بعده متصل بحروف الفم التي هي أصل للإدغام(
).

ويبدو أن من الجائز إدغام العين في الغين، لقرب مخرج إحداهما من الآخر، إذ كلاهما من حروف الحلق، فضلاً عن اتحادهما في الصفة،  وهي الجهر. ولما كان من شروط الإدغام، الاتحاد في الصفة أو المخرج جاز بذلك إدغام أحدهما في الآخر. ولكن لا يبدو ذلك شائعاً في كلام العرب، بل العكس هو الشائع.

ه‍- إدغام الباء في الباء

تعد الباء من الحروف الشديدة، التي قد تأتي وهي مدغمة في مثلها(
)، فتزيد بذلك من قوة الصوت، ومن ثم قوة المعنى، ويلحظ ذلك في قراءة من قرأ قوله تعالى: ( لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ( (
) ، بإدغام الباء الأولى في الثانية(
)، وذلك لتماثلهما، واتحادهما في المخرج(
) .

وإنما جاز الإدغام في هذا الموضع على الرغم من التقاء حرفين متحركين في كلمتين، وهو خارج عن قاعدة الإدغام ، وذلك لأن ما قبلهما متحرك. وهذا ما ذكره الزمخشري، وهو أن الحرفين المثلين إذ التقيا، وكانا مفصولين في كلمتين، وقد تحركا، جاز إدغامهما إذا كان ما قبلهما متحركاً.(
) 

وبهذا قد يكون لهذا الإدغام تأثيرٌ في زيادة وتأكيد المعنى، وبيان قدرة الله-سبحانه وتعالى- في إذهاب سمع الكفار وبصرهم، فيجعلهم غير مدركين لشيء، فكأنهم صم بكم لا يسمعون شيئاً ولا يبصرون.

الإدغام الصغير
تقدمت الإشارة في أول هذا المبحث أن الإدغام الصغير يراد به: تقريب الصوت من الصوت، وإدناءه منه من غير إدغام، وأن منه الإمالة. إذ عدَّها ابن جنى ضرباً من الإدغام ، وهو الإدغام الصغير، لأنها تقّرب الصوت من الصوت، فيكون صوتاً واحداً، كما يقرب الإدغام الحرف من الحرف، فيكون حرفاً واحداً(
) .

والإمالة هي: ((أَن تَنْحو بالفتحة نحو الكَسْرَة فَتُميل الألف نحو الياء فَتُقَاربَها)). فهي تؤدي إذن إلى إمالة الألف نحو الياء، كما هي في (أعطى)، و (اتّقى)، وبهما قرئ قوله تعالى:( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ( (
)، إذ قرئتا (أعطي) و (اتّقي).

والقصد من الإمالة: تحقيق التناسب بين الأصوات ، وتقريب بعضها من بعض، فيحدث من ذلك ضرب من التشاكل والانسجام في المخارج والصفات، فتحقق بذلك تناسقاً في الجرس(
) .

ومن الإمالة ما يسمى بإمالة الإمالة ، وهي أن تمال الحركة لإمالة ما قبلها، ومن مثلتها ما ورد في قوله تعالى: ( فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً(  (
) ، وقوله تعالى:( فَلَمَّا رَأى أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ( (
) . ففي قوله تعالى ( رَأى(ثلاث إمالات.

الأولى : إمالة الألف نحو الياء، لأنها في الأصل ألف منقلبة عن ياء، أو في حكم المنقلبة عنها(
).

والثانية: إمالة حركة الهمزة، لكي تميل الألف المنقلبة عن الياء في (رأيت) نحو الياء(
)، فيستدل على أن أصلها الياء(
) .

والثالثة: إمالة فتحة الراء لإمالة فتحة الهمزة(
) ، ((لأن الهمزة حرف مستثقل فطلب التخفيف معها أكثر بتعديل الصوت في مجموع الكلمة))(
) .

وقد تحدث الإمالة مع وجود مانع من موانع الإمالة
، وذلك لوجود ما يكفّ هذا المانع عن أداء عمله، ويتجلى ذلك في قوله تعالى:( وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ(  (
) . فقد قرأ بعضهم(
) (أبصارهم) بإمالة الألف، على الرغم من وجود الصاد قبلها، وهي أحد موانع الإمالة ، ((غير أن وجود الراء مكسورة بعد الألف تمنع (الصاد) من العمل، فتحال الألف))(
) .

ويلحظ مما تقدم أن إمالة الحركة إلى الحركة، وإمالة الحرف إلى الحرف، لم يؤت بها إلا لتحقيق التناسق بين الحروف والحركات من اجل تسهيل النطق بالكلمة.
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(�) المفصل ص545. 


(�) الخصائص 2/141، من وحي القرآن: الدكتور إبراهيم السامرائي ص143.  


(�) الليل 5. 


(�) شرح التصريح على التوضيح 2/446، أبو علي النحوي وجهوده في الدراسات اللغوية والصوتية ص214، التيسير في النحو والصرف: فتحية توفيق صلاح ص262. 


(�) الأنعام 76.  


(�) هود 70. 


(�) الحجة 1/286. 


(�) الحجة 1/290. 


(�) الحجة 1/286. 


(�) الحجة 1/290، شرح الشافية 3/13. 


(�) شرح الشافية 3/13. 


(�) وموانع الإمالة هي: 1- الراء المفتوحة والمضمومة، 2- حروف الاستعلاء السبعة: الصاد والضّاد والطّاء والظّاء والخاء والعين والقاف. وينظر: أبو علي النحوي وجهوده في الدراسات اللغوية والصوتية ص216-221، التيسير في النحو والصرف ص269.


(�) البقرة 17. 


(�) وهي قراءة أبي عمرو وأبن ذكوان والدوري عن الكسائي. العنوان في فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر ص128. 


(�) التيسير في النحو والصرف ص274. 
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